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إن تخفيف الهمزة في اللغة العربية وفي القراءات القرآنية مذهب شائع بكثرة، حتى أصبح كأنه 

إذا وجد تخفيفا لم يؤدِّ الأصل نظرا لاطّراده، ومن فطرة اللسان العربي أنه يختار الأيسر في تركيب الكلام، ف

إ�ام اتخذه رخصة، ولقد اختلفت القبائل العربية القديمة في نطق بعض الأصوات من  إلى غموض أو

حيث الأداء، وأكثر ما جرى هذا الاختلاف في صوت الهمزة، فهو بحث شائك ومعقّد في الدراسات 

ة الشعر فإن بحث الهمزة من الدراسات الصوتية، سواء في اللهجات القديمة أو حتى المعاصرة، أما في لغ

  .الدقيقة، وفي هذا البحث محاولة لاستقراء أحوال الهمزة وأحكامها في البناء الشعري

  ).إدخال همزة؛ تخفيف؛ تسهيل؛ إبدال؛: (الكلمات المفتاح 

Abstract:  
   Loosening the hamza in the Arabic language and in the Qur’anic readings 
is a widespread doctrine, until it became like the origin due to its persistence, 
and since the instinct of the Arabic tongue chooses the easiest way in the 
composition of speech, if there is a loosening that did not lead to ambiguity 
or ambiguity taken by a license. The old Arab tribes differed in the 
pronunciation of some voices, and the most so-called difference in the voice 
of Al-Hamza. It is a thorny and complex research in the sound studies, 
whether in the old or even contemporary dialects, and in the language of 
poetry. Their research is one of the most rigorous studies. This research is an 
attempt to extrapolate the conditions of al-Hamza and its provisions in poetic 
construction. 
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   :مقدمة

لا شك أن بحث الهمزة من الدراسات الشائكة في الأبحاث الصوتية، وهذا الصوت الفصيح قد     

لاقـــى إهمـــالا كبـــيرا في ا�ـــالات التطبيقيـــة، خاصـــة تلـــك التـــدقيقات الـــتي أخـــذت بالمشـــافهة كمـــا في 

قيـق، وقـد يتـوهم ضبط قراءة القرآن الكريم، أما في الميـدان النثـري فـلا نعـرف للهمـزة وضـعا إلا التح

السامع أن الهمزة لا ترد إلا �ذا النمط، وأن الاختلافات الصـوتية الناجمـة مـن قـراءة الشـعر مـا هـي 

ضــــية، ولكــــن الأمــــر يختلــــف تمامــــا عــــن هــــذا التصــــور؛ إذ إن تخفيفهــــا بــــالطرق الــــتي و إلا ضــــرورة عر 

راءات القرآنية، ومسموعة سنذكرها تباعا هي رخص لغوية جائزة حتى في لغة النثر، مقروء �ا في الق

العرب القدامى، ولهذا كان التساؤل حثيثا في تتبـع أثرهـا نظريـا وتطبيقيـا، وتعتمـد الدراسـة علـى  من

، وعليـه نطـرح مة لصورة الهمزة في الشعر العـربيالمنهج البنيوي الذي يساير معرفة هذه الأوضاع العا

 الواقـــع الشـــعري مـــن حيـــث الاســـتعمال مـــا هـــي الأحكـــام العامـــة لحـــرف الهمـــزة في :التســـاؤل الآتي

    .نادرة؟والإهمال، وهل التخفيف لغة بارزة في التأليف الشعري أم هو ضرورة 

والتخفيف هو  1إنّ التخفيف عكس التحقيق، وهو لغة قريش وأكثر أهل الحجاز،

ا مصطلح إجمالي تندرج تحتــه أساليب متعددة من ظواهر تخفيف الهمزة، بعضها واجب، وأغلبه

على وجه الجواز، هذا في لغة النثر، أما في لغة الشعر فقد يتغير حكم الجواز إلى الوجوب من أجل 

  :استقامة الوزن، وفيما يلي أحكام التخفيف عند بحث الهمز وأثره في لغة الشعر

ـــل(التسهيل مصدر للفعل  :التخفيف بالتسهيل :أولا ، وتسهيل الهمزة يعني عدم تحقيقها، )سَــهَّ

تُسمّى بالهمزة الـمُسَهَّلة؛ وذلك أن تنُطَق مخفّفة بينها وبين الألف في حالة الفتح، أو بينها وبين و 

بيْــنَ (الواو في حالة الضمّ، أو بينها وبين الياء في حالة الكسر، من أجل هذا سميّتْ كذلك �مزة 

وبينها وبين الياء ... ن كانت مفتوحة إومعنى بينَْ بينَْ أن تنُطَق الهمزة بين الهمزة والألف "، )بيْــنَ 

وحقيقة هذا النطق هي أن تلفظ ... وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة ... إن كانت مكسورة 

  .2"حركة الهمزة فقط من غير أن تلفظ الهمزة نفسها
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لقد غابت هذه الهمزة المسهّلة وامّـحى أثرها تماما في لغتنا اليوم لانقطاع تواترها بين  

يال؛ لأ�ا صوت دقيق يؤخذ بالسماع والمعاشرة، وقد نتلفّـظ �ا في لهجتنا العامية أو حتى في الأج

ولا يظهر ســرّ "التواصل الفصيح ولكن بدون علم، وبدون معرفة أحوالها من حيث الجواز أو المنع، 

ن حيث ، من أجل هذا غاب هذا المصطلح تماما م3"هذه الهمزة ولا ينكشف حالها إلا بالمشافهة

التطبيق، وإذا تحسّسنا لوجودها في عصرنا اليوم فلن نجدها إلا في بعض الروايات القرآنية التي روتْ 

هذا الطريق؛ ذلك أ�ا الموروث الوحيد الذي تــواتــرَ مشافهةً واعتمد فيه رجاله التصويب والمبالغة 

بغياب الوزن العروضي واختفاء في التدقيق وتقويم اللسان سندا إلى سند، أما في اللغة النثرية ف

صوت الهمزة المسهّلة استُغـنـِيَ عنها تماما، وهكذا تغيب سنّة من سنن العرب اللغوية ورخصةً  

  .كانت سائدة في كثير من القبائل العربية

هناك حالات عدّدها اللغويون يجوز فيها نطق الهمزة بين : سهيل بين الهمزة والألفالت .1

  :ــعْــزُوٌّ إلى قبائل معينه، وهي في الحالات التاليةالألف والهمزة، وكله مَ 

وذلك للفتحة التي عليها،  4إذا كانت مفتوحة مسبوقة بألف مدّيـّة تُسهَّل بين الهمزة والألف، -

  : في قول الشاعر) جــــاءَ (مثل كلمة 

  5ــــابُ فجـــــــاءَ لـه مــن مشتـــريــه شه//  كأنَّ الصباحَ استقبسَ الشمسَ نارَها  

إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مفتوح تسهّل بين الهمزة والألف، سواء كانت متصلة في كلمة  -

  :في قول الشاعر) كأنّ (فالأول مثل كلمة  6واحدة، أو منفصلة في كلمتين،

  7ــارٌ قمـــــرٌ، وسائــــــــــر وجــــــهِهِ دينــــ//  جبينـَه   مِــنْ كَـفِّ ذي غَـنـَجٍ كَــأَنَّ 

  :في قول الشاعر) بحسبكَ أنَْ (والثاني في المنفصل مثل 

  8على البـــانــاتِ صِـــرْداناً فِصـــاحــاً //  بحسْبكَ أنَْ سمعْتَ وأنت حــلٌّ  

  :وذلك في الحالات الآتية: التسهيل بين الهمزة والواو  .2

لأن الضمة يناسبها الواو، مثل  9إذا كانت مضمومة وقبلها ألف مدية تُسهَّـل بين الهمزة والواو، -

  :في قول الشاعر) الخضراءُ والحمراءُ : (كلمتي

  10وجهنّم الحمــــراءُ سيـّــانِ //  الجنــة الخضــراءُ في دمــه  

فالفتح مثل كلمة 11إذا كانت مضمومة مسبوقة بمتحرك، سواء كان فتح أو ضم أو كسر، -

  :في قول الشاعر) ونـمْــلأُ (
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  12حـسْــنــاً ونــملأُ ناظـــر العليـــاءِ //   كنـّـا نروق الـمجْـتـَـلي  فلطــالـمــا   

  :في قول الشاعر) رؤوس(والضمّ مثل كلمة 

  13نجـــــــومُ الـثــريـّـا والمنــايــا ثمــارهــــا //  غدوْتَ تـُـزَجّــي غابةً في رؤوسها  

  :في قول الشاعر) لأُِكْرمها(والكسر مثل كلمة 

  14ولن يُكْرمَِ النفسَ الذي لا يهُينُها //  �م   لهم نفسي لأُِكْرمها أهينُ 

  :وذلك في الحالات الآتية: التسهيل بين الهمزة والياء .3

في قول ) قلائدِ(لأن الكسرة تناسب الياء، مثل كلمة  15إذا كانت مكسورة بعد ألف مدّ؛ -

  :الشاعر

  16ـدٌ ونطــاقٌ ومن النجوم قلائـِ//  زارتْ عليها للظلام رواقٌ  

إذا كانت مكسورة مسبوقة بمتحرك، سواء كان المتحرك فتح أو ضمّ أو كسر، وسواء كان في  -

نصيبكَ (في المتصل، وفي المنفصل مثل كلمة ) وإِنّ (فالفتح مثل كلمة  17المتصل أو في المنفصل،

 :في قول الشاعر) إِرْثــاً 

  كبـيـــــرٌ إذا ردّتْ إليه المحـــافــلُ //  ـا  وإِنّ صغـيـرَ القــومِ إِن كــــــان عالـمــــ

  18نصـيـبـُـكَ إِرْثـاً قدّمتْه الأوائلُ //  ولا ترضَ من عيشٍ بدونٍ ولا يكنْ     

  :في قول الشاعر) يريدُ إِذا: (والضمّ مثل كلمة

  19بشطّ الزابِ أيّ فتى أكونُ //  سيعلم ما يريدُ إِذا التقينا  

وإنّ صغير القومِ إِنْ كان : (في الشاهد السابق في قول الشاعر) مِ إِنْ القو (والكسر مثل كلمة 

  ).عالما

أما أثــر الهمزة المسهّلة في الشعر فهو أمر موقوف على السماع؛ وذلك لمضارعتها للهمزة     

: المحققة من حيث الوزن، لأن كلاهما يحفظ النسق الحركي في التقطيع العروضي، يقول المبرد

بوز�ا محققة، إلا أن النبر �ا أقلّ؛ لأنك تزيحها عن مخرج الهمزة  –حيث وقعت  – والمخففة"

، وقد استدلّ على هذا سيبويه مؤكدا تضارع الهمزتين من حيث الوزن ببيت الأعشى في  20"المحققة

  ):أأَنَْ (كلمة 

  ـــلٌ خَــبـِـلٌ ريـبُ المنــون ودهْـــرٌ مُـبْـتِ //  أأَنَْ رأتْ رجـلا أعـشـى أَضَــرَّ بـه  
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، وفي هذه الحالة يتشابه النثر والشعر من حيث حكم 21فلو لم تكن بزنتها محققة لانكسر البيت

الهمزة، ويتوقف ذلك على السماع والمشافهة، وحينها يجوز للمتكلم أن ينطق الهمزة محققة كما هو 

لتسهيل الهمزة أبدا   مذهبنا الشائع، أو أن يسهّلها إذا توفرتْ شروط التسهيل، حيث لا وجوب

كما في بعض الأحكام الواجبة في غيرها، ومن أجل هذا الخيار وعدم إلزامية السياق الشعري على 

إحياء سنّة الهمزة المسهلة غاب عن معجمنا صوت فصيح موجود في قراءة القرآن الكريم، وفي  

ة مثل قريش، هذا من كتب اللغويين القدامى امتدادا من بعض اللهجات العربية القديمة الفصيح

حيث الوزن، أما من حيث القافية فإنّ المسهلة لا تصلح أن تكون روياّ، وذلك لضعفها واقترا�ا 

  .من الساكن وخفوت نبرها الذي لا يصلح أن يكون حرفا موقوفا عليه

آخر، ، وفي بحث الهمزة تبدل الهمزة حرفا )أبَْدَلَ (الإبدال مصدر للفعل : التخفيف بالإبدال: ثانيا

وعموم بحث إبدال الهمزة أن تبدل حرف مدّ من حروف المد الثلاثة السواكن، أو تبدل واوا أو 

ياءً متحركتين كحركة الهمزة المبدلة، وقد يكون الإبدال واجبا في بعض شروطه، وقد يكون جائزا 

لأحكام وهو الأكثر، ويختلف الإبدال عن التسهيل من حيث وروده في الشعر وعدمه، وفيما يلي ا

  :العامة للإبدال وأثره في الشعر من حيث الوجوب أو الجواز

إذا التقت همزتان في كلمة واحدة وكانت الثانية ساكنة، تبدل الهمزة الثانية حرفَ مدّ مجانس  -

، وإذا  )آمَنَ  ←أأَْمَنَ : (فإذا كان ما قبلها بالفتح أبدلت ألفا مثل 22لحركة الهمزة الأولى وجوبا،

 ←إئِْمان: (، وإذا كان بالكسر أبدلت ياء مثل)أوُتـِــيَ  ←أؤُْتــيَِ : (أبدلت واوا مثلكان بالضمّ 

، وهذا الإبدال مطرّد وجوبا ولا علاقة له بالسياق الشعري أو الوضع اللغوي، يقول )إيـمان

 لم تحقّق العرب دون ندور ثاني همزتي كلمة إذا كان ساكناً، بل التزمتْ : "صاحب الشافية الكافية

  23.)"آمنت أومن إيمانا: (إبداله مدّةً مجانسةً لحركة الألف 

تبدل ألفا إذا كان ما  24إذا كانت الهمزة ساكنة فإ�ا تـُـبــدَل حرف مدّ مجانس لحركة ما قبلها، -

، وتبدل واوا )الراس ←يـاتــي، الرأْس ←يــأْتـي : (قبلها مفتوحا، سواء في الأفعال أو الأسماء، مثل

، وتبدل ياء إذا كان ما )البـوس ←يــومن، البـؤْس  ←يــؤْمن : (ا قبلها مضموما، مثلإذا كان م

، وهذا الإبدال ليس وجوبا، بل هو )شيت ←ميذنة، شئْت  ←مئْذنة : (قبلها مكسورا، مثل

على سبيل الجواز مطلقا في النثر، أما في الشعر فهو يتعلق بالقافية دون الحشو؛ لأن الكلمتين 
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المبدلة لهما الوزن نفسه؛ لأننا نضع حرفا ساكنا مكان حرف ساكن، وبالتالي فلا فرق الأصلية و 

  :في قول الشاعر) تامل ←تـأْمل (بين هذين الكلمتين 

  25والنفــــس ممـّـــــا تـَأْمُـل الأمــــــــــــلَ //  قد كنتُ آمُل طول مكثهمُ  

، حيث تـوفـّـر شرط الإبدال وعدم تأثر الوزن ففي هذه الكلمة يجوز الوجهان، بالهمز أو بالإبدال

في الشطر الأول فإبدال الهمزة الثانية ألفا واجب كما أخبرنا سابقا، ) آمُــل(بالقراءتين، أما كلمة 

  .، ولا علاقة لهذا الإبدال بالسياق الشعري أو بالحكم الصرفي)أأَْمُــل(وأصل الكلمة 

مط وجوبا فنراه في القافية للمحافظة على سناد الردف، أما ما يجب فيه الإبدال من هذا الن    

لأن الردف الذي يسبق الروي يجب أن يكون حرف مـدّ، فحينها يجب إبدال الهمزة حرف مـدّ من 

  :أجل استواء نغمية القافية، من أمثلة ذلك قول الشاعر

  26 نـــــاوأنـّـا النـازلـون بحيث شِـيـ//  وأنـّـا المــانعــون لمــا أردنـــا  

، ولا يجوز قراء�ا على الأصل من أجل تفادي الوقوع في عيب من )شئْنا(أصلها ) شينا(فكلمة 

  :عيوب القافية وهو سناد الردف، لأن مطلع القصيدة هو

  ولا تبقي خمــــــور الأنــدرينــــــــــــــــا//  ألا هبيّ بصحنك فاصبحينا  

ن ومناوبتها بالواو من أول القصيدة إلى آخرها، ومن هنا فوجب الاحتفاظ بالياء التي قبل النو 

يتحول حكم الإبدال من الجواز إلى الوجوب في لغة الشعــر، ولا ينبغي أن نسمي هذا بالضرورة 

  :الشعرية، بل لغة من لغات العرب، ومن شواهده كذلك في أشعار المحدثين قول الشاعر

  ويضيع بينهما ضعيف الباسِ //  اسِ  المـــرءُ يـُــمْــــنى بالرجــا واليـــ

  27فسَــد الهـــوا بـتـــردّد الأنفــــــاسِ //  فإذا عزمتَ فلا تكن متردّدا  

  لاستقامة القافية، ) الياس، الباس ←اليأس، البأس (يجب إبدال الهمزة ألفا في هذين الكلمتين 

مفتوحة خالصة، لأن الضمة تناسبها  إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم فإ�ا تبُدَل واوا -

، أو في كلمتين )تـُوَدة ←الفُواد، تـُؤَدة  ← الفُؤاد:(الواو، سواء كان ذلك في كلمة واحدة مثل

، وإذا كانت مفتوحة وما قبلها مكسور )يريدُ وَنْ  ←غلامُ وَبيك، يريدُ أنَْ  ←غلامُ أبَيك : (مثل

: ة تناسبها الياء، سواء كان ذلك في كلمة واحدة مثلفإ�ا تبُدَل ياء مفتوحة خالصة، لأن الكسر 

غلامِ  ←غلامِ أبَيك : (، أو في كلمتين مثل)أن يقْريِـَـك ←الـمِــيـَـر، أن يقُرئَِك  ←الـمِـئـَـر (

  28).بالحقِّ ينَْ  ←يبَيك، بالحقِّ أنَْ 
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الجواز مثل لغة  كل هذه الصيغ إذا توفرت فيها شروط الإبدال تكون في لغة الشعر على سبيل     

النثر؛ لأننا نضع حرفا متحركا مكان حرف متحرك، فيبقى النسق الحركي والمقطعي موحّدا، ولأن 

  :الهمزة ليست متطرفة حتى تتغير القافية، مثال عن الواو قول الشاعر

  29ـةٍ، للــــوِتـْـــرِ طـَـــلاّبـــــــاً شَـهّــــــــــادُ أنَـْجــيـ//  أوَْديـــــةٍ   حـمّـــــالُ ألَـْــويــةٍ، قطـّــــــاعُ 

ألَوية، أوَْدية، أَنجْية : (في هذا البيت ثلاثة شواهد يجوز قراءة همزا�ا بالتحقيق أو بإبدالها واوا، وهي

  :، أما مثال عن الياء فقول الشاعر)وَلْوية، وَوْدية، وَنجْية ←

  30سوى عوجِ أَضْلعٍ  فؤادي ولا ضمّتْ //  على أنّ ما ضمَّتْ هوادجهم سوى  

، وهناك شاهد آخر  )عوجِ يَضْلع ←عـوجِ أَضْلع : (الشاهد هو جواز إبدال الهمزة ياء في كلمة

  ).فـُوَادي: (يجوز إبدال الهمزة فيها واوا فتصبح) فـُؤَادي(كذلك في هذا البيت، وهو كلمة 

فيفها بإبدالها حرفا من جنس إذا سُبقت الهمزة بواو أو ياء مدّيـّــتين، في هذه الحالة يكون تخ -

الحرف الذي يسبقها وإدغامها فيه، فإن كانت مسبوقة بواو مدّية تبُدَل الهمزة واوا وتدغم في الواو 

، النبُوءة  ←وضُــوءٌ :(التي قبلها، مثل ، وإن كانت مسبوقة بياء مدية تبُدَل )النـّبـُـوَّة ←وضُـــوٌّ

، 31)إلخ...البــريَِّــة  ←خطِــيـّـة، البريـئـة  ←خطيئة : (مثل الهمزة ياء وتدغم في الياء التي قبلها،

فحرف اللين هو الواو أو الياء 32ويطُـبَّــق هذا الإبدال كذلك مع حرف اللين وياء التصغير،

، شيءٌ  ←السَّــوْءُ : (الساكنتان المفتوحُ ما قبلهما، مثل : ، أما ياء التصغير مثل)شَــيٌّ  ←السَّــوُّ

، أما حكم هذا الإبدال في الشعر فشطر فيه الجواز، )رُشَــيٌّ  ← سوَيِّــل، رُشَــيْءٌ  ← لسويـْئـ(

  :وشطر فيه الوجوب، فالجواز إذا وُجد هذا النمط في حشو البيت، ومثال ذلك قول الشاعر

  33ويدنـــــــو الضّـــوءُ منـهــا والشعـــــاعُ //  كذاك الشمس تبعد أن تسامى  

، /)0/0/ ←الضَّـوُّ  ←الضّـوْءُ (هان في هذه الكلمة لأ�ا لا تغُير من الوزن شيئا فللشاعر الوج

ويكون الإبدال واجبا إذا كانت القافية رويهّا حرف الواو أو الياء، في هذه الحالة يجب إبدال 

  :الهمزة واوا أو ياء وإدغامها في الحرف الذي يسبقها، مثال عن الياء قول الشاعر

  34 اً ــي ّـبـن عٌ ـيا لك تَ ـيْ ــجفقد أرْ //  ا  ـا حسن عليّ ـبي أـرجـتى تـم

؛ لأن هذا البيت )علياّ(يجب هنا إبدال كلمة نبيء بكلمة نـبـيّ، ليس من أجل مجانستها لكلمة 

ليس مطلع القصيدة حتى نعتبره تشطيرا، فقد جاء التشطير مصادفة، بل من أجل مجانستها 
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، ومن أمثلة )جُــثـِـيـّـاً، جَــريِـّـاً، عليـّـاً : (هذه القصيدة، مثللكلمات أواخر الأبيات السابقة في 

  : وجوب الإبدال مع حرف الواو قول الشاعر

ــكَ يــــــــومُ سَــــوٍّ //  إذا لاقـيْــتَ يوم الصّدقِ فارْبـَـعْ     عليكَ ولا يـهُـمُّ

  35ـوْتـُـهُــمُ سباقاً أيَّ شَــجْـــــــوٍ شجَـ//  علـــى أنـّي بســـرحِْ بــــــــني مــــــراد     

وقد أبدلت همز�ا واوا لتستقيم القافية مع هذه ) سَــوْءٍ (في البيت الأول أصلها ) سَــــوٍّ (كلمة 

، لهـْـوٍ (الكلمات  في باقي أواخر أبيات القصيدة، ومن هنا تمُنح للشاعر رخصة ) شجْــوٍ، زَوٍّ

  . يمكن أن نسمي هذا تجاوزا أو ضرورة شعريةالانتقال من لهجة إلى أخرى، ولا

المقصود بنقل الحركة هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها  :التخفيف بنقل الحركــة :ثالثا

بعد حذفها، وهذه ظاهرة طبقتها بعض القبائل العربية لتخفيف الهمزة إذا سبقها ساكن، يقول 

قبلها حرف ساكن فأردتَ أن تخفّف حذفـْـتَها وألقيتَ  واعلمْ أنّ كلّ همزة متحركة كان: "سيبويه

منَ بوُك ومنُ مُّك وكمِ بلُك، إذا أردتَ أن : حركتَها على الساكن الذي قبلها، وذلك قولك

، ويعتبر حذف الهمزة في مثل هذه المواضع هو حذف 36"تخفّف الهمزة في الأب والأمّ والإبل

حركتها، وفي هذا الحذف ونقل الحركة دليل على وجود جزئي وليس كليّا؛ وذلك لبقاء أثرها وهو 

الهمزة والشعور �ا وعدم اللبس، وهذا الأسلوب الصوتي موجود بكثرة في قراءة القرآن الكريم، وفي 

الشعر العربي قديمهُ وحديثهُ، وحتى في بعض لهجاتنا المعاصرة ميولا إلى التخفيف والتخلص من 

  :الات التخفيف في حالتين اثنتينمشقة الهمزة، ، ويمكن أن نلخص ح

سواء   37إذا سُبقت الهمزة المتحركة بساكن صحيح، أو سُبقت بواو أو ياء أصليتين أو مزيدتين، -

، )منـَـتـَى ←منْ أتَى (، أو في كلمتين مثل )مَسَلـَةٌ  ←مسْألَـةٌ (كان ذلك في كلمة واحدة، مثل 

  ).وَيُّــوبأبَـُــ ←أبو أيـّـوب (أو مع الواو والياء مثل 

كذلك إذا سُبقت الهمزة بلام التعريف، تحُذَف الهمزة وتنقل حركتها إلى لام التعريف، ولكن   -

حذفها  38عند الابتداء بلام التعريف يكون عندنا وجهان في همزة الوصل التي تسبق لام التعريف؛

الأَحْــمَـــر (لية النقل، مثل والاستغناء عنها اعتدادا بحركة اللام التي أزالت الابتداء بالساكن بعد عم

، والوجه الثاني هو ثبوت همزة الوصل عند الابتداء �ا بعد )لـِــنْسان ←لـَـحْــمَر، الإِنْسان  ←

 ←الأَحْــمَر (النقل اعتدادا بالأصل؛ أي أصل حركة اللام قبل عملية النقل وهو السكون هكذا 

  ).لـِـنْــسان ←ألَـَـحْمَــر، الإِنْسان 
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بقي أن نشير إلى أن التخفيف بنقل حركة الهمزة في عمومه مبني على الجواز إذا     

لا يجب تخفيف المهموز بحذف الهمزة، : "توفرت فيه الشروط، يقول صاحب شرح الشافية الكافية

هذا في أحكام  ،39"ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، بل هو جائز لمن فعله إذا وجد شرط ذلك

وما، أما في لغة الشعر فإن الأمر غير ذلك؛ بحيث يجب التحقيق تارة، وتارة يجب اللغة العربية عم

  : التخفيف، وتارة يجوز الوجهان، وسنلخص هذه الأحكام في لغة الشعر وآثار ذلك فيه

ما يجب فيه التحقيق لسلامة الوزن الموسيقي، وهو الشائع والأغلب قديما وحديثا، مثل قول  ٭

  :الشاعر

  40لكـنـّـهُ بضـمــائـــــري معـــقــــــولٌ //  غــامَـــــــرْتـُـــه فعجزْتُ عنْ إدراكـــــه  

  مـتْـفـاعلْ   متَفـاعلن  متْفـاعلن      متْفـاعـلـن  متَفاعـلـن  متْفاعلن

لئلا يكُسَـر الوزن، وإذا ) إِدْراكه(هذا البيت من بحر الكامل، والشاهد يجب تحقيق همزة 

  ).عَــنِ دْراكه(ا تخفيفها في غير لغة الشعر يجوز فتصبح أردن

ما يجب فيه التحقيق لعدم الالتباس بوزن آخر غير وزن القصيدة، وفي هذه الحالة يؤول بنا تخفيف  ٭

الهمزة الانتقال من وزن إلى آخر، وهو ممنوع أيضا، وغالبا ما يحدث هذا بين بحري الطويل 

  :ل قول الشاعروالكامل لتشابه أجزائهما، مث

  

  41فقدْ أقُْصِدتْ تلك القلوب الصحائحُ //  وإِذْ أعَْـيــــــنٌ مــرضـــــــى لـهـــــــنّ رمـيَّـــــــةٌ  

  فعولن، مفـاعـيـلـن، فعول، مفاعلن      فـعــولـن، مـفـاعـيـلـن، فعــولـن، مفاعلن

يق الهمزة، فإذا قرئت بنقل والواجب تحق) وإذْ أعَين(البيت من بحر الطويل، والشاهد هو 

في الشطر الأول يتحول الوزن من بحر الطويل إلى بحر الكامل، ويلتبس الوزن ) وإذَ عْين(حركتها 

  :هنا؛ حيث يصبح الشطر الأول من بحر الكامل والثاني من بحر الطويل هكذا

  تلــك القلـــوب الصحــائح فقدْ أقــصدتْ //  وإذَ عْـــيـــــنٌ مـرضـى لــهــنّ رمــــيـّــــــــــة  

  متَفاعلـن، متْـفـاعـلـــــــن، مـتـَفـاعلن      فعــولـــــن، مـفـاعـيـلـن، فـعــولــن، مـفـاعـلن

ما يجب فيه التخفيف لسلامة الوزن، وفي هذه الحالة يتحول حكم الجواز إلى الوجوب في نقل  ٭

  :شاعر عنترة في معلقتهحركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها، مثل قول ال

  42والنـّـاذرَيـْـــنِ إذا لـمَ الْقـهـمــــــا دمــــــــي//  الشّــاتـمــي عــرضــي ولـمْ أَشْـتـمْهـمـا  
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  مـتْـفــاعـلـــن، مـتـَـفـاعلن، مـتـَفاعلن        مـتْــفـاعـلــــن، مـتْــفـاعـلـــن، مـتْـفـاعلن           

لـمَ : (ف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن الذي قبلها في كلمةالشاهد هو وجوب حذ

لاستقامة الوزن على بحر الكامل، واللافت للانتباه في هذا البيت هو مجيء حالتين من ) لْقهما

، )ولـمْ أشْتمْهما، لـمَ الْقهما: (الحالات التي يجوز فيها حذف الهمزة ونقل حركتها، وهما قوله

الحالة الأولى وتخفيف الثانية، ومن هنا نجد أن الشاعر جمع بين لهجتين  والواجب هنا هو تحقيق

  .من لغات العرب في بيت واحد، ولولا السياق الموسيقي لاكتفى فيهما بلهجة واحدة

ما يجب فيه تخفيف الهمزة لئلاّ يلتبس الوزن بوزن آخر، ويحدث هذا غالبا كذلك بين بحر الطويل  ٭

فعند تحقيق الهمزة يتغير الوزن من بحر إلى آخر، أو يتحول شطر منه والكامل لتشابه نغمهما؛ 

 :والآخر لا يتغير، فيصبح البيت مشتملا على وزنين، مثال ذلك قول الشاعر

  43 ولـوَ انَّــهُ عــاري المنـاكـب حـافٍ   //إنّ الغنـــــيَّ هـــــــو الغنـــــيُّ بنفْــســهِ     

  فاعلْ تمتْفــاعـــلن، م  متَفــاعـلن،//  علن، متَفاعلن  متْفــاعـلــــن، مـتـَفا 

هذا البيت من بحر الكامل، والشاهد هو وجوب حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الواو 

حتى يستقيم الوزن على بحر الكامل، أما إذا قرئت ) ولوَ انـّه(التي قبلها في الشطر الثاني من كلمة 

زاء الشطر الثاني على بحر الطويل، وفي هذا تداخل بين البحور ستتوافق أج) ولوْ أنـّه(بالتحقيق 

وهو مرفوض، وعلى الشاعر أو القارئ للشعر أن يكون على دراية بالأوزان وبالرخص اللغوية التي 

تتيح له مسايرة الوزن استمدادا من اختلاف اللهجات العربية، إذن يصبح وزن البيت بتحقيق 

  :الهمزة هكذا

  ولـــوْ أنـّــه عـــاري المنـــاكــبِ حــــافٍ //  ـيَّ هـــو الغـنـــــيُّ بنفْــســه  إنّ الغنـــــــ

  فعولن، مفـاعـيـلـــن، فعـولُ، مفاعلْ //  متْفــاعلـــن، مـتـَفـــاعلن، متَفاعلن  

ذا ما يتساوى فيه التحقيق والتخفيف بالرتبة نفسها؛ بمعنى تتغير التفعيلة ولا يكسر الوزن، وه ٭

التخفيف يكون فيه توظيف زحاف مألوف حسن في الشعـر، يقول صاحب كتاب الكافي في 

والزحاف جائز كالأصل، والكسر ممتْنِع، وربما كان الزحاف في الذوق أطيب : "العروض والقوافي

، وأشهره زحاف الخبن، والخبن هو حذف الثاني الساكن من التفعيلة، مثل تفعيلة 44"من الأصل

كما في بحر الرمل والخفيف والمديد ) 0/0///فعلاتن (التي تتحول إلى ) 0/0//0/فاعلاتن (
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كما في بحر البسيط ) 0//0//متفْعلن (التي تتحول إلى ) 0//0/0/مستفعلن (وا�تث، أو تفعيلة 

  . والرجز والسريع والمنسرح، وغيرها من الزحافات المستحسنة في الشعر

  :دونيقول الشاعر ابن زي:أمثلة على ذلك

  45 واقـتــضى الشكـرُ نـمـاءً //  كمْ أفـــاد الصـبــــرُ أجـــــراً    

  فاعــــــــلاتــــــــــن، فعلاتن //   فاعـــــــلاتن      فاعــلاتـــن،

، فتحقيقها يبقي )كمْ أفاد(البيت من مجزوء الرمل، والشاهد جواز التحقيق والتخفيف في كلمة 

ويبقى ) فعلاتن(، أما التخفيف فيدخل على التفعيلة زحاف الخبن )علاتنفا(التفعيلة على أصلها 

الوزن سليما، وهذا الزحاف مستحسن ووارد بكثرة، ويحسن الخبن كذلك في بحر الخفيف مثل قول 

  :البحتري

  46لمحلّ من آل ساسان درسي //  أتسلّى عن الحظوظ وآسى  

إلخ من الزحافات المستحسنة ) ... مِنـَـالِ (يحسن الخبن معها بتخفيف الهمزة ) منْ آل(الشاهد 

  .والشائعة

ما يجوز فيه الوجهان ولكن بتكلّف، وذلك باستحسان التحقيق وكراهية التخفيف؛ ويكون هذا  ٭

مع الزحافات القبيحة أو النادرة غير المستساغة، وحينها يكون تحقيق الهمزة أقرب إلى الذوق، 

رغم من وجود شواهده، حفاظا على ليونة الموسيقى ويكون في التخفيف استهجان وثقل بال

) 0/0/0//مفاعيلن (الشعرية والتشبث بالأصل اللغوي قبل الفرع، مثل زحاف القبض في تفعيلة 

  :، مثال ذلك قول المتنبي)0//0//مفاعلن (من حشو الطويل فتصبح 

  47كــــــنّ أمـانـيـــا وحســب المنـــايــــا أن ي//  كفى بك داءً أن ترى الموت شافـيــاً    

  فعولن   مفاعيلن   فعولن  مفاعلن//  فعولُ  مفاعيلن   فعولن  مفاعلن  

، ولكن )داءً أن(البيت من بحر الطويل، والشاهد هو جواز التحقيق والتخفيف في كلمة 

، فتتحول التفعيلة من )داءَنـَـنْ (مستثقل  -مع جوازه  –التحقيق هو الأقوى، والتخفيف 

، ولا ننكر أن هذا الزحاف موجود في الشعر العربي، بل حتى في )مفاعلن(إلى ) يلنمفاع(

  :المعلقات ولكن بصورة قليلة، ومن أمثلته قول امرؤ القيس

  48نسيم الصبا جاءت برياّ القرنفل //  إذا قامتا تضوعّ المسك منهما  

  فعولن مفاعلنفعولن مفاعيلن //  فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن                   
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وأقبح من هذا الزحاف في بحر الطويل زحاف الكفّ؛ وهو حذف السابع الساكن من تفعيلة 

، وهو زحاف متكلَّف جدا لا يكاد يرد في /)0/0//مفاعيلُ (فتتحول إلى ) 0/0/0//مفاعيلن (

 الشعر، وقد يتصادف هذا الزحاف مع تخفيف الهمزة بالنقل، و�ذا يكون التحقيق هو المقدم،

  :مثل قول الشاعر

  49وعليـــائي بـــه ازداد مجــــــدي في الأنــــام//  جــــزى االله عــــــنيّ الحــــبّ خـيــــــرا فــإنــــــه  

  فعولن   مفاعيلن   فعول   مفاعيلن//    فعولن   مفاعيلن   فعولن   مفاعلن  

يطرأ على التفعيلة زحاف الكف وهو قبيح، ) ـــامفـِـــلـَــــنَ (فإذا قرئت بالتخفيف ) في الأنام(الشاهد 

وفيه شعور باضطراب الموسيقى، وشواهد هذا الزحاف في الشعر العربي نادرة لدرجة الانعدام، وقد 

  :ورد مرة واحدة في معلقة امرئ القيس في قوله

  50ولا سيّما يوما بدارةِ جلجل //  ألا ربَّ يوم لك منهن صالحٍ  

  .قبيحة التي يتيحها تخفيف الهمزة بالنقل كثيرة واكتفينا بالتمثيل لا بالحصروأمثلة الزحافات ال

بقيت ملحوظة وحيدة لبحث نقل الهمزة، وهي أن ظاهرة تخفيف الهمزة مبنية على     

الجواز إذا توفرت شروط ذلك كما أشرنا، وقد استثنى اللغويون من ذلك كلمة واحدة إذ يجب فيها 

، )رأى(وما اشتق منها، وهذه الكلمة ماضيها ) يرى(نثر، وهي كلمة التخفيف حتى في لغة ال

) ترى(إلا في : "، يقول سيبويه)رأََى يـَرْأَى ←فَـعَلَ يفْعل (والميزان الصرفي للفعل المضارع هو 

وهو أصل متروك إلا في لغة تيم اللات فإ�م ) يرأى(، فإنّ أصله )نرى(و) أرى(و) يرى(و

  :كقول الشاعر) ينْأى(كما تقول جميع العرب ) يرْأى: (ولونيستعملون هذا الأصل فيق

  كلانا عالـمٌ بــالـتـّـــرّهـــاتِ //  أرُيِ عـيْــنـــيَّ ما لم يـــــرْأيَـــــاه  

على الأصل دون تخفيف، ولا يستعمل هذا إلا في لغة الشعر إذا ) يــرْأيـــاه(الشاهد هو مجيء 

رغم أنه مسموع عن بعض العرب كما يقول سيبويه، وربما اختير اضطر الشاعر لمواكبة الوزن بال

التخفيف لهذه الكلمة لكثرة ورودها وعرضها في الكلام وسهولة نطقها مخففة، وفي هذا إثراء 

لتفعيل لغة الشعر واضطرار الوزن للكشف عن بعض الظواهر اللهجية القديمة، وقد صادفني بيت 

غة لهذه الكلمة بدون نقل على أصلها المتروك وذلك لضرورة للشاعر ابن هانئ الأندلسي فيه صيا

  :الوزن فقط

  51لكــــــنّ أرضــــاً تحــتــويـــه سمــــــــــــــــــــــاءُ //  ليستْ سمـــــــاءُ االله مـــــا تـــرْأوَْنـَــهـــــا   
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بل قد سمُع هذا من بعض يجب قراء�ا على الأصل المتروك لضرورة الوزن، ) ترأو�ا(الشاهد     

قد أرَْآهم، يجيء : وحدّثني أبو الخطاب أنهّ سمع من يقول: "العرب حتى في لغة النثر، يقول سيبويه

  52."بالفعل مِن رأيْتُ على الأصل، من العرب الموثوق �م

الإدخال هو إدراج ألف زائدة بين همزتين، وهي ظاهرة موجودة عند : التخفيف بالإدخال :رابعا

اللهجات العربية القديمة وفي بعض الروايات القرآنية، وذلك للثقل الذي يأتي من توالي بعض 

: الهمزتين، وقد أنكر بعض اللغويين تحقيق الهمزتين معا في تواليهما، يقول المبرد في هذا الصدد

قول  فهذا. واعلمْ أنه ليس من كلامهم أن تلتقي همزتان فتحققا جميعا؛ إذ كانوا يحققون الواحدة"

  .53"جميع النحويين إلا عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي، فإنه كان يرى الجمع بين الهمزتين

إن المشقة في توالي الهمزتين شيء محسوس، وقد نفى اللغويون تحقيقهما معا في حالة  

ل ، ومن أج54"فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فــتُحـقَّــقـا: " ... تواليهما، يقول سيبويه

أأََخــذَ : (هذا الثقل ورغبة في تحقيق الهمزتين أدخل بعض العرب ألفا زائدة تفصل بين الهمزتين مثل

، وهكذا يضعف ذلك الثقل وتتهيأ للقارئ )آأُخبرك ←آأنَت، أأَخُبرك  ←أأَنَت  آأَخــذَ، ←

  :سهولة الجمع بين الهمزتين، ومن الشواهد الشعرية للغة الإدخال قول الشاعر

  55وبــيــــن النـّــقـــــــا آأنـــتَ أمْ أمُّ ســــــالـم //  ظــبْـــيـــةَ الوعْســــاءِ بــيـن جُـــلاجِـــل   فـيـا

  فعــولـــن  مـفـاعـيـلـن  فعـولـن  مفاعلن//  فعـولن  مفاعـيلن  فعـولُ  مفــاعلـن  

، أما قراء�ما بالتحقيق من )آأنت ←أأنت (الشاهد إدخال ألف فاصلة بين الهمزتين في كلمة 

غير إدخال يحدث نشازا في الوزن؛ وهو استعمال زحاف القبض غير المرغوب فيه، ومن الشواهد 

  :أيضا على لغة الإدخال قول الشاعر

ــــــرَ آإيـّــــــاه يـعـنــــــــ//  حُـــــزُقٌّ إذا مـــا القـــــــــــوم أبــــدوْا فـكــاهـةً     56ــون أمْ قـــرداً تـفَـــكَّ

  فعــول  مفـاعــيلن  فعــولن  مفـاعلن//  لن فعــولن مفــاعـــــلن  فعــولن  مفـاعــيــ

، ولا يمكن )آإيِـّـاه ←أإَيِـّـاه (الشاهد إدخال ألف زائدة فاصلة بين الهمزتين في كلمة 

ؤدي إلى كسر الوزن، تغليط الرواية بين التحقيق وبين الإدخال؛ لأن التحقيق من غير إدخال ي

  .وهذا ما تتيحه لغة الشعر في معرفة أساليب الرواية

  :الخاتمة
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لقد أوصلنا هذا البحث إلى نتائج مهمة تتعلق بالدراسة الصوتية للهمزة في مجال تخفيفها، وهي    

أحكام واردة بكثرة في لغة الشعر لا يمكن الاستغناء عنها، وهذه أبرز النتائج المتوخاة من هذه 

  :الدراسة

، بل هو لغة واجبة إذا دعت الضرورة الموسيقية يالشعر  التأليفتخفيف الهمزة ليس اختياريا في  ـــــــ

  .القاعدة تبرر ذلكلذلك، أما في لغة النثر فهو جائز على الإطلاق إذا كانت 

د استعمالا تخفيف الهمزة هو لغة مهجورة، وليس ضرورة كما يتوهم البعض، وهذه اللغة لا توج ـــــــ

إلا في القراءات القرآنية أو اللغة الشعرية، فالأولى كو�ا محفوظة بالمشافهة والسماع والتدوين، 

  .والثانية محفوظة بالإيقاع وزنا وقافية، وكلاهما يضمن حفظ الآثار الصوتية للهمزة بصفة موثوقة

في صحة الوزن نظم، ولا يكمن دورها في استدراك ما يعجز عنه البارزا مهما  االقافية جزءتعتبر  ـــــــ

من عدمه، بل في الخاتمة الموسيقية المتعلقة بمعرفة هوية الهمزة من حيث التحقيق أو التخفيف، 

  .ولهذا يرجع الحكم إليها في بعض الظواهر الصوتية كما رأينا

د في كتب التخفيف نوعان؛ تخفيف يدركه الوزن، وتخفيف لا يدركه؛ فالأول هو محل الشاه ـــــــ

اللغويين، ولا يقوم الوزن إلا به، أما الثاني فهو المهجور استعمالا لأنه دقيق ومروي بالمشافهة، 

والشعر لم يتواتر إلينا مشافهة، وهذا السبب قد ساهم في غياب أثر صوتي فصيح مسموع عن 

  .العرب

من تأثيره من ناحية الوزن؛  التخفيف بالإدخال ليس له أثر شعري إلا في شواهد نادرة، بالرغم ـــــــ

ذا الإهمال ليس تضعيفا له بقدر ما هو اختفاء ولهذا أصبح لغة غريبة ومستهجنة شعرا ونثرا، وه

     .يرجع سببه إلى عدم وروده إلا قليلا
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